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مــن  تاليــة  إلــى مرحلــة  التجديــد والانتقــال  العشــرين وعينهــا علــى  نمــاء بصــدور عددهــا  تحتفــي دوريــة 

نــا فــي هــذه المقدمــة الخاصــة، وبمناســبة هــذه المرحلــة الجديــدة، 
ّ
التطــور والازدهــار، ومــن أجــلِ ذلــك فإن

نــودُ الإشــارة إلــى انشــغالين أحدهمــا منهجــي فكــري والآخــر منهجــي تطبيقــي. يتعلــق الأولُ بإشــكاليةِ الجمــعِ بيــن 

الدراســات المعياريــة التــي تســتند إلــى نصــوص الوحــي أو القيــم الأخلاقيــة، مــن جهــة، والدراســات الوضعيــة 

القائمــة علــى استكشــاف القوانيــن المتعلقــة بواقــع الأفــراد والمجتمعــات ماضيًــا وحاضــرًا، مــن جهــة أخــرى؛ 

ويتعلــق الثانــي بتحديــات البحــث والنشــر الأكاديمــي فــي العلــوم الإنســانية والإســامية. 

الما�ضــي  إلــى  نظرهــا  فــي  تتــراوح  يجدهــا  الإســامي  العربــي  عالمنــا  فــي  الأفــكار  عالــمِ  حالــة  فــي  المتأمــل  إن 

والحاضــر والمســتقبل بيــن تقابــلٍ منهجــيٍّ يصعُــب أحيانًــا الجمــع بيــن طرفيــه رغــم أن إغفــالَ أحدهمــا يضعــف 

أي تصــور ينشــد الفهــم والتغييــر. يتعلــق الأمــر بمناهــج التفكيــر المجــرد )فلســفيًا كان أو كلاميًــا(، مــن جهــة؛ 

ومــن جهــة أخــرى، بمناهــج اعتبــار التاريــخ. الأول ينحــو إلــى اســتنباط التصــورات والنظريــات بالانطــاق مــن 

مبــادئ وأطــرٍ نظريــة معتمــدة مســبقًا، إمــا بالاســتناد إلــى مقــولات فلســفية، أو كلاميــة دينيــة، والآخــر يعتمــد 

اســتقراء التاريــخ والأحــداث الماضيــة واســتخراج القوانيــن بنــاء علــى الاطــراد واعتمــاد هــذه القوانيــن فــي فهــم 

فــي  فــي القــدم ومتشــعب   علــى أنَّ هــذا التوتــر إبســتمولوجي ضــارب 
َ

الحاضــر وتوقــع المســتقبل. ولا خــاف

مختلــف العلــوم الدقيقــة والإنســانية، وهــو موضــوع مزمــن فــي الإبســتمولوجيا وفلســفة العلــوم. لكــن يهمنــا 

اســتحضاره ونحــن نعايــن المناقشــات الفكريــة والعلميــة الجاريــة فــي عالمنــا العربــي والإســامي، التــي تــروم إمــا 

فهــم الما�ضــي والحاضــر أو التنظيــر للمســتقبل.
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يســهل علــى الحكيــم المتعالــي علــى حــوادث التاريــخ أن يبنــي نظريــات متســقة بالاســتناد علــى مقولاتــه 

النظريــة التــي تقلدهــا، ولذلــك نجــد عنــد كل مفكــرٍ أو فيلســوفٍ أو فرقــة كلاميــة ســردية خاصــة بهــا تظهــر 

عنــده أتباعــه/ا وحتــى عنــد الغيــر بصــورة متماســكة، وتــكاد تجيــب علــى الكثيــر مــن الأســئلة، بمــا فيهــا مطالــب 

تأويــل النصــوص وتفســير الأحــداث الماضيــة والعمــل المســتقبلي. ولعــل انبهارنــا بقــوة اســتدلال كل مفكــر 

أو فيلســوف أو فرقــة كلاميــة رغــم الاختــاف بينهــم الــذي قــد يصــل حــد التعــارض دليــل علــى هــذه القــوة 

الاســتدلالية التــي تتمتــع بهــا النظريــات المجــردة رغــم أن الواقــع الــذي تنظــر إليــه واحــد. أكثــر هــذه التصــورات 

والمنظومــات الفكريــة تســتند إلــى مقاربــة معياريــة لمــا يفتــرض أو يجــب أن يكــون، فهــي تنطــوي علــى مقاربــة 

قيميــة أخلاقيــة قــد تكــون ظاهــرة أحيانًــا وقــد تكــون خفيــة فــي أحاييـــن أخــرى، ومدارهــا علــى فكــرة النمــوذج 

المعيــاري للإنســان فــردًا أو جماعــة. لذلــك، ترتبــط الفلســفات السياســة دائمًــا بتصــورات أنثروبولوجيــة 

للإنســان )هــل هــو خيـــر بطبعــه أم شريـــر؟ مثــا(.

ينظــر المفكــر الإســامي )المتكلــم القديــم والمفكــر المعاصــر( فــي القــرآن والســنة فـ»يجتهــد« فــي اســتنباط 

مفاهيــم وتصــورات ليقتـــرح علينــا اســتنادًا إلــى ذلــك مســارات للإنســان والمجتمــع، بانفصــال تــام عــن التاريــخ 

ــزأة تشــرّع عنــده هــذه المفاهيــم  والأحــداث الماضيــة، وحتــى إذا نظــر إلــى التاريــخ فإنمــا يأخــذ منــه صــورًا مجتـ

والتصــورات المســتنبطة. وقــد يظهــر أحيانًــا أن الناظــر قــد انطلــق مــن التاريــخ، لكنــه غالبًــا مــا يفعــل ذلــك 

بخلفيــةٍ نموذجيــةٍ خفيــةٍ عنــده بمثابــة المســلمة المأخــوذة مــن خــارج التاريــخ، كأن يســلم فــي قــرارة نفســه، 

وهــو ينظــر فــي التدافــع الإنســاني العــام، أن »الخيـــر الأخلاقــي هــو الــذي ســينتصر فــي النهايــة«.

فــي مقابلــه ينظــر المفكــر المــؤرخ فــي أســئلة الإنســان والمجتمــع كشــيخٍ جليــلٍ قــد خبـــر ســنين الحيــاة وعــرف 

وقائــع المجتمــع ومحركاتــه، واكتشــف أن مــا يقولــه النــاس بصــدد ذلــك إنمــا هــي مظاهــر براقــة تخفــي وراءهــا 

عــرَف إلا باســتقراء التاريــخ وأحداثــه، وهــي أحــداث لطالمــا خرقــت قواعــد الصــور المعياريــة التــي 
ُ
حقائــق لا ت

يرســمها أصحــاب التنظيـــر المجــرد: فيـــرى كيــف كان حــب المــال والجــاه والســلطة والمنافــع محــركات للتاريــخ، 

وكيــف اخترقــت المقايضــات المصلحيــة والعنــف الدمــوي والخيانــات القيــم النبيلــة التــي جــاءت بهــا الأديــان 

والفلســفات الأخلاقيــة. وهــو فــي النهايــة يدعونــا إلــى اكتشــاف القوانيــن الواقعيــة لســير التاريــخ واســتثمارها 

لفهــم حاضرنــا وتوقــع مســتقبلنا؛ لأن مســتقبلنا لــن يخــرج هــو أيضًــا عــن هــذه القوانيــن. 

  قــد نتخــذ مــن قــراءة كتابــات هــؤلاء وهــؤلاء مواقــف متباينــة بيــن إعجــابٍ ظاهــرٍ أو خفــيٍ بأفكارهــم، 

إلــى الانقيــاد لدعاويهــم رغــم  بقــوة اســتدلالهم وصلابــة حججهــم، وقــد يصــل الأمــر  انبهــارًا  يكــون  وأحيانًــا 

 الحيـــرةِ والتـــرددِ إزاء هــذا التقابــل 
َ

 موقــف
َ

اختلافهــم فــي المنطلــق والمنهــج والغايــة، كمــا يحــقُّ لنــا أن نقــف
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الحــاد بيـــن منهجيـــن ونتيجتيـــن. وقــد يصــرف بعضنــا هــذا التقابــل بمزاعــم اختــاف التخصــص والمنهــج مــن 

جهــة، واختــاف المنطلقــات والمقاصــد والاعتقــادات مــن جهــةٍ أخــرى، فنعطــي لأنفســنا حــقَ الاختيــار وكأننــا 

إزاء اختــافٍ محمــودٍ فــي الفقــه الفروعــي، بينمــا يتعلــق الأمــر بمشــاريع فكريــة تقــدم لنــا وصفــاتٍ للخــروج مــن 

الوضــعِ الحضــاريِّ المــأزومِ الــذي صــارت عليــه الأمــة.

إن التفكيــرَ فــي الجمــع بيــن التنظيــر المجــرد المســتند علــى قواعــد القيــم ومقــولات النصــوص والمعتمــد علــى 

إرادة الإنســان فاعليتــه فــي التاريــخ مــن جهــة؛ وعلــى معطيــات التاريــخ الواقــع وقوانينــه المســتقرأة، مــن جهــة 

أخــرى، هــو تحــدٍ ليــس بالســهل. ولكــن مراعــاة أحدهمــا بالنســبة إلــى الآخــر فــي كل محاولــة للفهــم والدراســة 

وفــي كل مشــروع فكــري أمــر ملــح يجــب عــدم إغفالــه فــي فهــم تاريخنــا والتنظيــر لمســتقبلنا الحضــاري. ولــم تعــد 

حجــة التخصــص نافعــة فــي تجنــب هــذه الإحــراج النظــري القــوي، فــا منــاصَ مــن المقاربــة التكامليــة الواعيــة 

بحــدود التخصــص والمعتبــرة لإلحــاح الســؤال الحضــاري. 

فــي حــل الإشــكاليات  إلــى التكامــل المعرفــي  لذلــك، يحتــاج كل بحــثٍ وتفكيـــرٍ -شــموليًا كان أم جزئيًــا-، 

الأفــراد  ظــروف  معرفــة  بــدون  الأحــكام  مناطــات  تحقيــق  للفقيــه  يمكــن  فكيــف  الموضوعــات،  ودراســة 

؟ وهــذا مــا يفتــرض أن توفــره العلــوم الاجتماعيــة، مثــل علــم 
ً

والمجتمــع النفســية والاقتصاديــة والتقنيــة مثــا

الاجتمــاع وعلــم الاقتصــاد وغيرهمــا. وكيــف يمكــن للأصولــي أن يــدرس مفاهيــم ظهــرت فــي ظــروف تاريخيــة 

لأداء وظائــف متعلقــة بهــذه الظــروف دون الاعتمــاد علــى تاريــخ الأحــداث والأفــكار؟ هــذا مــا يوفــره التاريــخ 

دون  المجتمــع  لمســتقبل  التنظيــر  الاجتماعــي  للمصلــح  يمكــن  وكيــف  الثقافــة.  وسوســيولوجيا  والفلســفة 

معرفــة مــا يحــرك أفــراد المجتمــع ممــا انعقــدت عليــه قلــوب النــاس وعقولهــم؟ وهــذا مــا توفــره دراســة أصــول 

العقيــدة وأصــول الفقــه وهكــذا. ينطبــق هــذا علــى الموضوعــات الجزئيــة التــي يتحقــق فهمــا الجيــد بالنظــر 

فــي المقــررات اللغويــة والشــرعية مــن جهــة، وظــروف ورودهــا التاريخــي، مــن جهــة أخــرى. فــا يغفــل الباحــث 

النظــر بعيــون البصــر والبصيـــرة معًــا.

اهتجســت  التــي  والمشــاريع  للكتابــات  موجهــة  كانــت  الحاجــة،  هــذه  الأقــل  علــى  أو  الرؤيــة،  هــذه  لعــل 

بالتكامــل المعرفــي؛ وتمثــل دوريــة نمــاء، منــذ بدايــة تأسيســها محاولــة للانخــراط فــي هــذا المجهــود. وهــي محاولــة 

عِ أو لا تدعــي النجــاح، بقــدر مــا تمثــل بيئــة لــزرعِ بــذورِ التكامــل المعرفــي فــي انتظــار أن ينبــت منهــا �شــيء  لــم تــدَّ

ويســتوي علــى ســوقه. ونحــن ندشــن مرحلــة جديــدة فــي مســار الدوريــة، وبعــد ربحهــا لتحــدي الاســتمرارية فــي 

بيئــة أكاديميــة صعبــة مــن جهــاتٍ عــدة، وجــبَ أن نشــير إلــى تحديــات أخــرى لا تخفــى علــى المشــتغلين بالحقــل 

البحثــي الأكاديمــي فــي العلــوم الإنســانية والإســامية، جعلــت مــن البحــث فــي هــذه المجــالات، وفــي غيرهــا، أمــرًا 
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لا يرقــى إلــى مــا نرنــوا إليــه. ويمثــل النشــر فــي الدوريــات الأكاديميــة المكتوبــة باللغــة العربيــة مقياسًــا لمــا ينتظرنــا 

مــن جهــود للرقــي بالتعليــم العالــي والبحــث الأكاديمييـــن فــي العالــم العربــي والإســامي.

تمثــل جــودة المقــالات التـــي تنشــر فــي الدوريــات الأكاديميــة المحكمــة، بمــا فيهــا دوريــة نمــاء، تحديًــا كبيــرًا 

مــون برفــض نشــرها، وتزايــد نســب هــذا الرفــض، فــي الوقــت 
ّ

بالنظــر إلــى عــدد المقــالات التـــي يوصـــي المحك

الــذي كنــا نأمــل أن يحصــل العكــس. وهــذا يدفعنــا إلــى إثــارة الانتبــاه إلــى أن هــذه المشــكلة مســألة متعلقــة 

بوضعية التعليم بوجه عام، والتعليم العالي في الجامعات العربية بوجه أخص. بالإضافة إلى عدم وضوح 

معاييـــر النشــر لــدى الكثيـــر مــن الباحثيـــن الشــباب. ولعــل هــذا مــا دفعنــا إلــى إطــاق هــذه المرحلــة الجديــدة، 

التــي تجمــع بيـــن تجديــد أوعيــة النشــر )بمــا فيهــا موقعهــا الجديــد( لتتوافــق مــع المواصفــات العالميــة للنشــر 

تابهــا إلــى مــدى أوســع انتشــارًا ممــا كانــت عليــه، ودخولهــا 
ُ

الأكاديمـــي، حِرصًــا علــى تســهيلِ وصــولِ أبحــاث ك

فــي مواقــع الفهرســة العالميــة، يصاحــب ذلــك إطلاقهــا لمشــروعٍ تكوينــي يتزامــن بشــكل دوري مــع إصــدار كل 

عــددٍ جديــدٍ، يهــدف إلــى تدريــب الباحثيــن علــى التمكــن مــن كفايــات ومهــارات البحــث الأكاديمــي فــي العلــوم 

ــاءِ والمفيــدِ مــع كل المؤسســات المهتمــة بهــذا المجــال. دون أن  الإنســانية والإســامية، وعيننــا علــى التعــاونِ البنَّ

 عــن دور الجامعــات فــي تخريــج الباحثيــن الجاديــن.
ً

يكــون هــذا بديــا

ولا نبـــرئ ســاحة الباحثيـــن المتمكنيـــن مــن المســؤولية علــى هــذا الوضــع المؤســف، وهــي مســؤولية تطويــر 

الجماعــات التخصصيــة التــي يكــون لهــا الــدور الأكبــر، بشــكلٍ مباشــرٍ أو غيـــر مباشــر، فــي تحكيــم الأبحــاث 

والمنجــزات البحثيــة فــي تخصصاتهــا. فــا زلنــا نلمــح غيــاب التفاعــل النقــدي البنــاء بيـــن الباحثيـــن، حتــى إذا 

ــا علميًا رصينًا، تصدى لها من كانت بضاعتهم الجدل 
ً

ظهرت مســألة جدلية تثير ما يفترض أن يكون نقاش

المذموم والمراء الممجوج، فيضيع العلمُ ويكثـرُ الجهل، كما تضيع معها القيم النبيلة وتكثـر الأهواء. ورغم 

المجهــودات الفرديــة الجبــارة التــي يقــوم بهــا الباحثــون المجــدون، وكــذا الدعــم المحــدود الــذي توفــره بعــض 

المراكــز والمؤسســات، إلا أننــا فــي حاجــة ماســة إلــى زيــادة تشــبيك بيــن الباحثيـــن، والتداعــي إلــى جهــودٍ مشــتركة 

قــد لا تتفــق فــي المنطلقــات والمــآلات، لكنهــا ســتتفق، أو يجــب أن تتفــق، علــى معاييـــر مشــتركة للبحــث فــي 

مســارين متكامليــن لا يمكــن لأحدهمــا أن يحــل محــل الآخــر: مســار تخص�صــي توصــل المباحــث المختلفــة 

الإنســانية  الموضوعــات  يســتحضر حاجــة  تكاملــي  بالتحليــل والمقارنــة والاكتشــاف؛ ومســار  إلــى كمالاتهــا 

إلــى مناهــج متعــددة ومقاربــات مختلفــة تفــرض علــى المــرء الخــروج مــن حــدوده التخصصيــة  والإســامية 

والاســتنجاد بتخصصــات أخــرى بغايــة دراســة هــذه الموضوعــات، ومــا أكثرهــا. 
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ونبقــى، فــي فريــق دوريــة نمــاء، واعيــن بهــذه التحديــات وبضــرورة المســاهمة المتواضعــة، فاتحيــن المجــال 

للباحثيــن المتمكنيــن والجــدد، مســتندين علــى جهــدٍ مشــكورٍ يقــوم بــه العديــد مــن جنــود الخفــاء، القائميــن 

على إعداد المجلة وتحكيم دراساتها وترجماتها. كما تنفتح الدورية على كل ملاحظات الباحثين وانتقاداتهم 

وتوجيهاتهــم لتطويــر تجويــد الدوريــة فــي المرحلــة المقبلــة، كمــا ترحــب دائمًــا بالتفاعــل مــع مــا ينشــر فيهــا.

التنظيــر  مــن جهــة  إمــا  إليــه ســابقًا  أشــرنا  الــذي  المنهجــي  التقابــل  هــذا  مــن  العــدد شــيئًا  هــذا  يتضمــن 

الــذي  لحبابــي  عزيــز  محمــد  فلســفة  لدراســة  محاولــة  الأول   
ُ

البحــث يــدرس  إذ  التطبيــق؛  جهــة  مــن  وإمــا 

 بضبــط العلاقــة بيــن القيــم الأخلاقيــة والإيمانيــة الإســامية والواقــع الــذي فرضتــه ســيادة 
ً

كان منشــغل

الثقافــة الغربيــة. فقــد وقــف الباحــث محمــد الجلالــي، فــي بحثــه الموســوم بـ»أزمــة القيــم الحديثــة والحاجــة 

إلــى الأخــاق الإيمانيــة: قــراءة فــي فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي« علــى تصــور محمــد عزيــز الحبابــي لعلاقــة بيــن 

العالــم الإســامي، والعالــم الثالــث بوجــهٍ أعــم، والثقافــة الغربيــة الســائدة، مــع مــا يتضمنــه هــذا التقابــل مــن 

تقابــل بيــن نســقين قيمييــن. وقــد ســعى الباحــث بدراســته إلــى اســتكناه تصــور الحبابــي للقيــم ولدورهــا الفعلــي 

والمفتـــرض فــي عالمنــا المعاصــر، ابتــداء بنقــده لأزمــة القيــم فــي المجتمــع المعاصــر، وانتهــاء بالدعــوة إلــى أفــقٍ 

قيمــيٍّ إنســانيٍ مســتند علــى الإيمــان. لقــد حــاول الحبابــي -حســب الباحــث- تجــاوز مفارقــة الحداثــة باعتبارهــا 

 وإنســانية وروحيــة فــي الوقــت نفســه، وهــذا مــا حاولــت فلســفته الشــخصانية 
ً
 قيميــة

ً
تقدمًــا تقنيًــا وأزمــة

القيــم  بيــن  والتعــارض  التناقــض  تنفــي  جامعــة  مقاربــة  إلــى  ســعى  الإطــار  هــذا  وفــي  بــه.  القيــام  الإســامية 

والعلــم، وبيــن العقلانيــة والواقعيــة، وتدعــو إلــى تكاملهمــا كمــا دعــا إلــى تجديــد مكانــة القيــم فــي المنظومــة 

المعرفيــة السياســية والثقافيــة والسياســية، مســتندًا فــي ذلــك إلــى الإيمــان كطاقــة روحانيــة مفيــدة تضفــي 

علــى العالــم طابعــا إنســانيا، لأنهــا تســتند علــى ربــط الأفعــال بالمقاصــد والنيــات، بالإضافــة إلــى النتائــج الماديــة 

المترتبــة عليهــا، كل هــذا مــن أجــل تشــكيل رؤيــة تجســد الأفــق الشــمولي الــذي كان يرنــو إليــه. ولــم يغفــل، 

فــي العالــم العربــي  بالاســتناد علــى هــذه الرؤيــة، نقــد التصــورات الفكريــة والأيديولوجيــة الماديــة الســائدة 

والإســامي باعتبارهــا محــدودة بحــدود المنظومــة القيميــة الغربيــة الصــادرة عنهــا، دون أن يســقطه ذلــك علــى 

الانغــاق علــى الدعــاوى الشــوفينية والوطنيــة الضيقــة.

وبالانطــاق مــن التاريــخ إلــى الوحــي، تولــى الباحــث »محمــد عبيــدة«، فــي بحثــه الموســوم بـــ» فلســفة الفعــل 

أنموذجًــا«،  الــرازي  الفخــر  النبــوات:  مبحــث  فــي  المتكلميـــن، وتطبيقاتهمــا  عنــد  التاريخيــة  العــادة  ونظريــة 

دراســة اســتدلال فخــر الديــن الــرازي فــي إثبــات ضــرورة أن يكــون القــرآن وحيًــا مــن عنــد الله وإثبــات ضــرورة 

 ســليمًا بالتواتــر وذلــك باســتعمال حجــج نظمهــا الباحــث ضمــن إطــار نظريتــي الفعــل 
ً

أن يكــون نقلــه إلينــا نقــا
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والعــادة التاريخيــة. فقــد كشــف الباحــث عــن اســتخدام الــرازي فــي اســتدلاله بنظريــة الفعــل لحجــج متعلقــة 

بمعاييــر الأفعــال الإنســانية ومقاصدهــا وظروفهــا الاجتماعيــة والتاريخيــة وتطبيقهــا علــى المجتمعيــن المكــي 

والمدنــي. كمــا بيّــن الباحــث اســتعمال الــرازي، وغيــره مــن المتكلميــن، للعــادة التاريخيــة، بنفــس المعنــى الــذي 

التــي تفيــد اعتيــاد الخبــرة الإنســانية  العــادة، وهــي  النمســاوي إدمونــد هوســرل لمفهــوم  الفيلســوف  ذكــره 

يوجــب  المعايشــة، كدليــل  هــذه  بواســطة  التاريخيــة  القوانيــن  العمــران والاجتمــاع وترســخ  أحــوال  لتوالــي 

القــول بتواتــر القــرآن، بالنظــر إلــى مــا يســتتبعه القــول بعكــس ذلــك مــن اختــال فــي تفســيرنا لمجــاري العــادات 

وانتظــام قوانيـــن التاريــخ.

وبالانطــاق مــن الوحــي إلــى التاريــخ، اقتـــرح الباحــث المصطفــى الشــويخي، فــي دراســة عنوانهــا »فلســفة 

تصــورًا  والمنهــج«،  التصــور  فــي  تحليليــة  دراســة  الوحييــن:  خــال  مــن  المجتمعــات  وتقــدم  الإلهيــة  الســنن 

شــموليًا فــي النظــر إلــى الســنن الإلهيــة والنمــوذج المثالــي للمجتمــع المتقــدم كمــا يستشــف مــن القــرآن والســنة. 

وقــد اجتهــد فــي استكشــاف الســنن الإلهيــة وضبــط الخصائــص المتعلقــة بهــذه الســنن مثــل التغيــر والثبــات، 

لــه النبــي صلى الله عليه وسلم كنمــوذج مثــال للمجتمــع المتقــدم، بالنظــر إلــى اســتمداده 
َّ
منطلقًــا مــن المجتمــع القرآنــي الــذي مث

مــن خبــرات تاريــخ المجتمعــات البشــرية ومراعاتــه للســنن الإلهيــة واسترشــاده بالقــرآن والســنة. كمــا يتقــوم 

المجتمــع المثــال، فــي نظــره، بأربــع مقومــات هــي مقــوم العقيــدة ومقــوم الأخــوة الإيمانيــة والإنســانية ومقــوم 

ذلــك  فــي  الله  وســنن  المجتمعــات  تقــدم  فــي  الباحــث  ونظــر  الأمــن.  ومقــوم  وقوانينهمــا  والتضامــن  المســاواة 

بمعيــاري الثبــات والتغيــر، مســتندًا فــي ذلــك علــى آيــات قرآنيــة واســتنتاجات مفكريــن مســلمين كبــار مثــل ابــن 

خلــدون وغيــره.

الموســومة  دراســته  فــي  الســالمي  ياســين  الباحــث  تنــاول  بالتاريــخ،  العقائــد  لعلاقــة  رصيــن  وبانتبــاه 

بيــن  المعتزلــي والأشــعري« موضوعًــا يجمــع  فــي المذهبيــن  قــراءة  فــي موضــوع الأســعار:  الكلاميــة  »الخلفيــات 

التنظيــر الكلامــي المجــرد المبنــي علــى مفاهيــم نظريــة مســبقة والتفكيــر فــي الأســعار باعتبــاره موضوعًــا واقعيًــا 

تاريخيًــا يهــم التعامــل اليومــي فــي المجتمــع. وقــد اســتعرض الباحــث الأصــول النظريــة التــي اســتند إليــه كلُ 

مــن المعتزلــة والأشــاعرة فــي نظرهــم فــي مســألة الأســعار، مثــل مفاهيــم العــدل والأفعــال والواجــب واللطــف 

ــه الباحــث فــي إشــارة لطيفــة إلــى ترجيــح إمكانيــة أن يكــون الدافــع لطــرق  والعــوض والتولــد والكســب؛ وقــد نبَّ

فــي  أو  العــراق  فــي  فــي الأســعار  تاريخيــة شــهدت غــاء  أو أوضــاع  تاريخــي  المســألة عنــد المتكلميــن هــو وضــع 

العالــم الإســامي عامــة، مــع ذكــره لإمكانيــة أن يكــون ذلــك مجــرد اســتنباط وتفريــع نظــري لمســائل الأعــواض 

ناتجــة  الأســعار  مســألة  فــي  والأشــاعرة  المعتزلــة  أقــوال  اختــاف  أن  إلــى  الباحــث  خلــص  وقــد  والألطــاف. 
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اختلافهــم فــي الأصــول، وبخاصــة المتعلقــة بالعــدل وتعليــل أفعــال الله تعالــى بالمنفعــة والمصلحــة وطبيعــة 

أفعــال العبــاد، فتنــاول الباحــث تصــور المعتزلــة فــي نســبة الرخــص والغــاء فــي الأســعار إلــى فعــل الله ســبحانه 

وتعالــى وأفعــال العبــاد مــن جهــات مختلفــة، مــع ذكــر أحــكام متعلقــة بذلــك مثــل الرضــا والتســليم والعــوض، 

ابتــداء؛ لأنــه هــو المســعّر، وأن نســبته  الــذي أثبتــوا نســبة الغــاء والرخــص لفعــل الله  وتصــور الأشــاعرة 

إلــى العبــاد هــي نســبة مجازيــة؛ لأنــه ليــس إلا اكتســابًا منهــم، لمــا يقذفــه الله فــي قلوبهــم مــن الرغبــة والحــرص 

والرهبــة فــي علاقتهــم بالأشــياء. 

وفــي دراســة تحليليــة تصحيحيــة، تتبــع الباحــث »أنــس أيــت حمــادي«، فــي دراســته »مصطلــح التأويــل 

فــي إحــكام ابــن حــزم: المفهــوم والصفــات والخصائــص والقضايــا«، مفهــوم التأويــل عنــد ابــن حــزم مصححــا 

الــرأي المتــداول بإنــكاره للتأويــل اســتنادًا إلــى مذهــب الظاهــري. وقــد أثبــت الباحــث أن ابــن حــزم مــع رفضــه 

وإبطالــه للتأويــل الــدارج عنــد المتكلميـــن والأصولييـــن الــذي يفيــد »صــرف اللفــظ عــن الاحتمــال الراجــح إلــى 

بــل وتبنــى نوعًــا مــن التأويــل المحمــود عنــده، وهــو الــذي اســتنبط 
َ
الاحتمــال المرجــوح؛ لدليــل يقتــرن بــه«، قــد ق

كتابــه  متــن  فــي  باســتعماله  اقترنــت  التــي  الإيجابيــة  الســياقات والأوصــاف  مــن خــال  الباحــث خصائصــه 

»الإحــكام فــي أصــول الأحــكام«، ويفيــد هــذا التأويــل معنــى »نقــل الفقيــه للفــظ الوحــي المحتمــل عمــا اقتضــاه 

ظاهــره، وتبيــن مــا يصيــر إليــه مــن حقيقــة فــي العالــم الخارجــي بدليــل صحيــح« أو بمعنــى »نقــل لفــظ الوحــي 

عمــا اقتضــاه ظاهــره بدليــل نقلــي ظاهــر صحيــح أو عقلــي معضــد بنــص ظاهــر«، ويعلــم مــن منطــوق هــذا 

التعريــف أن هــذا التأويــل لا يُلجَــأ إليــه إلا إذا أســندته النصــوص. فيكــون ابــن حــزم بذلــك مضيقًــا لحــدود 

التأويــل لا رافضًــا لــه بالجملــة. وتجلــى ذلــك، بحســب الباحــث، فــي اســتبعاد التأويــل عنــد تعلقــه بالمتشــابه مــن 

القــرآن، مــع تجويــزه لتأويــل المتشــابه فــي الأحــكام. 

»الحنابلــة  بحــث  تضمــن  فقــد  التاريخييــن،  والتصحيــح  التحليــل  ســياق  عــن  الترجمــات  تخــرج  ولــم 

والصوفيــة الأوائــل« لكريســتوفر ملشــرت، الــذي ترجمــه محمــد أنيــس مــورو، محاولــة لرصــد العلاقــة بيــن 

الحنابلــة الأوائــل والمتصوفــة الأوائــل، وهــي محاولــة جديــرة بالانتبــاه بالنظــر إلــى العلاقــة المتشــنجة المعروفــة 

بيــن الجهتيــن. وقــد درس أمثلــة علــى علاقــات ثابتــة أو إشــكالية بيــن شــخصيات مــن رؤوس المذهبيــن، تمثلــت 

فــي علاقــات تلمــذة وأخــذ ومشــاركة، بالإضافــة إلــى العــداء والمناوشــات التــي حصلــت فــي بعــض التجــارب. 

ولأن الظهــور الرســمي للتصــوف وللحنبليــة كمذهبيــن مســألة نســبية، فقــد كان اعتمــاد الباحــث علــى ملامــح 

لــكلا المذهبيــن، مثــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والاســتعانة بالحــكام أو  ومفاهيــم جعلهــا مميــزة 

الإنــكار عليهــم والموقــف فــي عبــادة الله بالمحبــة والشــوق والموقــف مــن العمــل وغيــر ذلــك. لكنــه خلــص إلــى أن 

العلاقــة بيــن المذهبيــن، فــي تشــكلهما الأول، كانــت محــدودة.
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ولاســتعراض تجربــة تاريخيــة تظهــر كيفيــة التفاعــل بيـــن عقيــدة منغلقــة وظاهــرة تاريخيــة فيهــا الكثيـــر 

كاســاس  »لاس  بعنــوان  مداخلــة  ترجمــة  ملــوك  القــادر  عبــد  الباحــث  اختــار  الاجتماعــي،  الاضطهــاد  مــن 

والتســامح« للباحــث الإســباني نســتور كابديفيــا يــدرس فيهــا تجربــة الراهــب الإســباني بارتولومــي دي لاس 

كاســاس فــي موقفــه ضــد بنــي جلدتــه هــم يخوضــون تجربــة تاريخيــة امبرياليــة مليئــة بالعنــف والاضطهــاد ضــد 

الســكان الأصلييـــن لأمريــكا. وقــد أشــار الباحــث إلــى تســامح لاس كاســاس مــع الهنــود الأمريكييــن، فــي ســياق 

تاريخــي مطبــوع بأعلــى درجــات اللاتســامح مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة. وقــد تميــز هــذا التســامح الــذي كان 

عمليــا بالدفــاع المنتظــم عــن حقــوق الهنــود وإدانــة الخروقــات التــي تنالهــم والتجــاوزات عليهــم، بــل تجــاوز 

ذلــك إلــى إعطــاء الشــعوب المســتغلة حقهــا فــي التصــدي للاســتعمار والاضطهــاد ولــو بالدفــاع بالأســلحة عــن 

أرضهــا وســيادتها وحتــى عقيدتهــا لتمتعهــا بنفــس الحقــوق والواجبــات الطبيعيــة التــي يتمتــع بهــا الإســبان، 

مســتندا إلــى ذلــك علــى اعتبــار ذلــك قانونــا طبيعيــا لــكل النــاس الــذي يعبــر بصــورة ملزِمــة عــن إرادة الله. 

وقــد دخــل لاس كاســاس فــي مجــادلات ثيولوجيــة دافــع خلالهــا عــن تصوراتــه المبنيــة علــى التمييــز بيــن طريقــة 

 وبــدون إكــراه، لكــن دون 
ً

الإكــراه فــي تحويــل الهنــود الوثنييــن إلــى المســيحية الكاثوليكيــة وطريقــة الدعــوة أول

التنــازل عــن ضــرورة تحويلهــم إلــى المســيحية فــي نهايــة المطــاف؛ لأنهــا الديــن الحــق عنــده. وقــد أبــرز الباحــث 

أن مســألة التســامح عنــد لاس كاســاس ليســت بتلــك الصــورة التــي نفهمهــا الآن بعــد تنظيــر الفلاســفة، بــل 

إنهــا تنطــوي علــى إشــكالات متباينــة تخفــي تناقضًــا بيــن الدفــاع عــن حقــوق الهنــود فــي الاختــاف والتمســك 

بضــرورة تحويلهــم إلــى المســيحية بالطــرق المناســبة حســب الظــروف.

وفــي ســياق فلســفي سيا�ســي، تجلــى فــي المقــال الــذي ترجمتــه الباحثــة ســندس شــوّار الموســوم »العقــد 

الاجتماعــي أم الديموقراطيــة: مســألة فلســفية« للمفكــر السيا�ســي الكنــدي بيــارن مالكفيــك، ذلــك التفاعــل 

تمثلهــا  التــي  التداوليــة  العمليــة  والمقاربــة  التعاقديــة  المقاربــة  تمثلــه  الــذي  المجــرد  النظــري  التفكيــر  بيــن 

الآليــة  التداوليــة الإجرائيــة  المقاربــة  ترجيــح  الكنــدي  المفكــر  اقتــرح  فقــد  الديموقراطيــة.  الآليــة  الممارســة 

النظريــة  المقاربــة  مقابــل  فــي  والمؤسســات،  والقوانيــن  المعاييــر  واجتــراح  القــرار  فــي صناعــة  الديموقراطيــة 

الافتراضيــة التعاقديــة التــي تســتند علــى الإراديــة وافتــراض القانــون الطبيعــي. ولــم يكــن ترجيــح مالكفيــك 

للمقاربــة الديموقراطيــة فقــط كمعارضــةٍ للمقاربــة التعاقديــة، بقــدر مــا كان رأيــه أن المنهــج الديموقراطــي 

الــذي اقترحــه يشــمل ويســتفيد مــن النتائــج المفاهيميــة الإيجابيــة المســتفادة مــن المقاربــة التعاقديــة، لكنهــا 

م كتصورٍ تعاقديٍّ  دِّ
ُ
تتجاوزها وتفضلها. وقد كان مالكفيك مضطرا إلى مناقشــة تصور جون راولز الذي ق

صلــب فــي الفلســفة السياســية المعاصــرة، معتبــرًا أن تعاقديــة رولــز ليســت مــن جنــس المقاربــة التعاقديــة 
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. وقــد اقتــرح  التــي نجدهــا عنــد هوبــز ولــوك، لاســتنادها إلــى أســاس حد�ســي أخلاقــي وليــس إلــى قانــونٍ طبيعــيٍّ

أن تكــون وظيفــة الفلســفة هــي مرافقــة هــذه الإجــراءات الديموقراطيــة بالتفســير والوســاطة، لأن مــا يؤســس 

للمعاييــر والقوانيــن والمؤسســات هــو التــداول الإجرائــي الديموقراطــي، فــا حقائــق مــن خــارج نتائــج هــذا 

التــداول.

ولــم يخــرج الكتــاب المقتــرح للمراجعــة، وفــي محــور المراجعــات، عــن ســياق الاعتــداد بالتاريــخ والوقائــع 

العمليــة فــي تفنيــد المذاهــب النظريــة الاستشــراقية المتعلقــة بســد بــاب الاجتهــاد: فقــد تولــى الباحــث محمــد 

مجــدي الســيد مصبــاح قــراءة كتــاب »هــل سُــدَّ بــاب الاجتهــاد؟« لوائــل حــاق الــذي ترجمــه الباحــث ســعد 

خضــر، وصــدر عــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات. وقــد أشــار الباحــث فــي هــذه المراجعــة إلــى مشــروعية 

أبــدى  كمــا  المستشــرقين،  بعــض  ادعــاه  الــذي  الاجتهــاد  بــاب  انســداد  مســألة  فــي  حــاق  ومذهــب  الســؤال 

راجــع 
ُ
موافقتــه فــي مذهبــه فــي امتنــاع انســداد بــاب الاجتهــاد، وبعــض مســتندات هــذا المذهــب. ولــم يغفــل الم

التنبيــه علــى بعــض الأخطــاء التــي ســقط فــي الكتــاب، كمــا أشــاد بجــودة ترجمــة ســعد خضــر للكتــاب.

ونعــود فــي نهايــة هــذا العــدد إلــى الإشــكال الإبســتيمولوجي الأول المتعلــق بالمنهــج التكاملــي فــي الجمــع بيــن 

المملكــة  انعقــد بمدينــة وجــدة شــرق  العلــوم الإســامية والعلــوم الإنســانية، وهــو موضــوع مؤتمــر علمــي 

المغربيــة، وذلــك فــي تقريــر للباحــث يوســف عكــراش عــرض فيــه وقائــع مؤتمــر »نحــو منهــاج جامــع لعلــوم 

الوحــي وعلــوم الإنســان؛ الحلقــة الأولــى: الأســس الإبســتمولوجية«، الــذي نظمــه فريــق »البحــث فــي هندســة 

المنهــاج« التابــع للمركــز التربــوي الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن لجهــة الشــرق بالمملكــة المغربيــة، بشــراكة 

مــع »أكاديميــة الدراســات الفكريــة والتربويــة«، و»مختبــر مناهــج العلــوم فــي الحضــارة الإســامية وتجديــد 

فــي مدينــة وجــدة المغربيــة، و»مختبــر العلــوم الشــرعية وقضايــا الإنســان« بالكليــة  التــراث« بكليــة الآداب 

المتعــددة التخصصــات جامعــة مــولاي إســماعيل بمدينــة مكنــاس، يومــي 15-14 جمــادى الأولــى1444ه/ 

الموافقيــن لــــ 9 و10 دبســمبر 2022م، وقــد اســتعرض الباحــث مضاميــن المداخــات التــي قدمــت فــي المؤتمــر.


